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		مصطفى عبدالهادي
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	الضيف:

	مفاوضات تبادل الاسرى الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني وانعكاسها على مفاوضات التسوية
	عنوان الحلقة:


	

	مصطفى عبدالهادي: مشاهدينا الكرام السلام عليكم. موضوع حلقتنا اليوم هو مفاوضات تبادل الاسرى الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني وانعكاسها على مفاوضات التسوية وبين يدي هذا الموضوع سنجيب على التساؤلات التالية. اين انتهت المفاوضات التي ترعاها مصر حول تبادل الاسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الصهوني؟ هل يمكن لمفاوضات تبادل الاسرى ان تدخل حركة حماس على خط المفاوضات السياسية؟ وللاجابة على هذه الاسئلة وما قد ينتج عنها يسعدني ان ارحب معي في الاستوديو بالسيد الدكتور احمد ابوحلبية النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي والدكتور ابراهيم ابراش استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر. دكتور احمد موضوع الجندي الصهيوني طال الحديث عنه وطالت المفاوضات ايضا، بداية لو تضعنا في صورة ما آلت اليه هذه المفاوضات؟

د.احمد ابوحلبية: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الجندي الصهيوني الاسير عند فصائل المقاومة الفلسطينية الثلاث حقيقة ان هذه القضية هي في الاصل يجب ان تكون سهلة في موضوع التبادل، لكن العدو الصهيوني يبدو انه دائما يحاول ان يعقد المسائل. نحن لنا عند العدو ما لايقل عن عشرة آلاف اسير فليس لنا مناص الا ان نفكر في آلية معينة لانقاذ الاسرى خاصة وقد جربنا سابقا مفاوضات الاسرى في المراحل السابقة ولم تجدي نفعا بل كان العدو الصهيوني احيانا يضحك على شعبنا الفلسطيني ويطلق سراح بعض الاسرى الذين مدة اسرهم قليلة جدا. فيبدو ان هذه الفصائل المقاومة فكرت في آلية اسر هذا الجندي الصهيوني ومنذ ذلك الحين كانت مفاوضات غير مباشرة عن طريق طرف ثالث مع هذه الفصائل من اجل اطلاق سراح هذا الجندي. ووضعت شروط وضوابط معينة من قبل الفصائل على اساس اطلاق فئات معينة من الاسرى. الفئة الاولى النساء الاسيرات، الفئة الثانية الاطفال ثم الشيوخ وكبار السن، ثم المرضى من الاسرى، ثم ذوي المحكوميات العالية ومن ثم فهذه الفصائل كما توبع في الاعلام في اكثر من فضائية وضعت شروطا معينة واعداد لكن العدو الصهيوني يراوغ رغم ان هناك مبادرة تقدم به المصريون، مبادرات متعددة وتحرك مدير مخابرات العامة المصرية في هذا الاطار في رحلات متعددة. فالحقيقة للاسف الشديد حينما يتم الاقتراب من توافق معين العدو الصهيوني ينقض الاتفاق ويرفض ان يطلق العدد المطلوب الذي تريده هذه الفصائل.

مصطفى عبدالهادي: دكتور ابراهيم برأيك لماذا اسرائيل تراوغ؟ هل تريد ان تكسب وقت؟ هل تريد ان تدفع ثمنا اقل؟

د.ابراهيم ابراش: الموضوع هو اكثر تعقيدا مما نتحدث عن جندي اسرائيلي بيد الفلسطينيين واكثر من عشرة آلاف اسير فلسطيني عند الاسرائيليين. لو كان الامر هي واحد امام عشرة آلاف لهان الامر وكان ممكن لاسرائيل ان تطلق من عشرة آلاف الف او الفين ويبقى لها الاحتياطي لتساوم عليهم. الامور معقد من حيث اولا اسرائيل كانت دائما ترفض مبدأ التبادلية وكانت خلال تجارب سابقة لخط جنود اسرائيليين كانت اسرائيل احيانا تفضل ان تقتحم اذا عرفت اين هؤلاء الجنود ويقتل جنودها مع الخاطفين ولاتقبل بمبدأ التبادلية. بالنسبة للمفاوضات نحن نعرف ان الطرف المقابل هي اسرائيل ولكن من هم الفلسطينيون الذين يأسروا هذا الجندي، من يتكلم باسمهم وهنا تتداخل مع ازمة النظام السياسي الفلسطيني من حيث من هي المرجعية ومن حقه ان يفاوض. 

مصطفى عبدالهادي: دكتور احمد فعلا من الذي يفاوض؟

د.احمد ابوحلبية: في الحقيقة اعجبني كلام الدكتور عبدالستار قاسم في لقائه مع فضائية الاقصى قال ان الاصل في مفاوضات الاسرى ان تكون المفاوضات بين الآسرين وبين الجنه المأسور منه ولايجوز لأي جهة ثانية فلسطينية ان تتدخل لا رئاسة ولا حكومة. ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني ان تتدخل الحكومة الفلسطينية او الرئاسة فليترك الامر لنفس الخاطفين عن طريق طرف ثالث كما فعل حزب الله. فاعتقد ان الفصائل نفسها العسكرية متوافقة مع بعضها على موقف معين، على ضوابط معينة. 

مصطفى عبدالهادي: ما هو تعليقك دكتور ابراهيم؟

د.ابراهيم ابراش: اتمنى ان تكون الامور واضحة. دائما هناك من يقول لقد توصلنا او على قرب التوصل الى صفقة ما ثم فجأة يخرج تصريح ويناقضه. على كل حال انا اعتقد ان الامور ليست واضحة بهذا الشكل. هناك خلل. نحن لانتحدث عن اسرائيل. اسرائيل من مصلحتها وهي بالفعل ليست متعجلة لهذا الجندي لانها تريد ان توظف هذه القضية لاسباب سياسية كبيرة جدا، ربما من هذه ان تربك الساحة الفلسطينية. انا اعتقد ان هناك تضارب بالتصريحات، عندما يتم الحديث عن قرب التوصل الى حل نسمع بعض الجهات من الجماعات المسلحة تشكك بهذا الامر، تنفي هذا الامر. اذن هناك مازال عدم تحديد واضح للمرجعية بالنسبة لهذا الجندي الاسير. 

مصطفى عبدالهادي: دكتور ما هي اهم المطالب لحركة حماس وفصائل المقاومة لتأسير هذا الجندي؟ وهل دولة الاحتلال موافقة مبدئيا على المطالب؟

د.احمد ابوحلبية: واضح، هم يركزوا على اعداد معينة من الاسرى وفئات معينة من الاسرى. واسرائيل موافقة ولكن ليس على الاعداد التي كانت مطلوبة من قبل الاخوة الآسرين في الفصائل. وعمر سليمان نفسه حينما التقى مع قيادات حماس سواءا في دمشق او في القاهرة الحقيقة كان هنا توافق معين ما بين الوزير عمر سليمان وما بين الاخوة في قيادات الفصائل الآسرة للجندي الصهيوني. لكن وعد عمر سليمان ان يطرح هذه الافكار التي تم التوافق عليها مع العدو الصهيوني. العدو الصهيوني رفض في بداية الامر ثم بعد ذلك وافق على عدد اقل. 

مصطفى عبدالهادي: دكتور ابراهيم هل دخول حماس في مفاوضات الاسرى يدخلها على المفاوضات السياسية؟

د.ابراهيم ابراش: هكذا فهم الامر وكانها تريد ان تستغل او توظف قضية تبادل الاسرى لتلابس قضايا تعتبر هي من قضايا التي هي من اختصاص منظمة التحرير واي جهة فلسطينية تستطيع بالفعل ان تحقق صفقة الاسرى هذا انجاز وطني فلسطيني. 

مصطفى عبدالهادي: دكتور احمد هل هذه المفاوضات تدخل حركة حماس على خط المفاوضات السياسية؟

د.احمد ابوحلبية: الحقيقة اود ان اذكر قضية الاقرار بالشرعية الدولية والعربية، حماس وافقت عليها ضمن المحددات المشار اليها وضمن الوفاق الوطني بند رقم ثلاثة يتعرض الى الشرعية العربية والدولية لكن حماس وضعت قيدا فهو بما يتوافق مع مصالح الشعب الفلسطيني، ليس كل القرارات الشرعية العربية وليس كل قرارات الشرعية الدولية في صالح الشعب الفلسطيني ومن ثم نحن مع من هذه القرارات ومع ما يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني اما ما لا يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني لانوافق عليه وهذا هو موقف حماس من الشرعية الدولية والعربية. ثانيا في قضية المفاوضات على الاسرى حماس حينما رفعت شعارها في الدعاية للانتخابات كان من ضمن الثوابت التي اشارت اليها هي قضية الاسرى. قضية الاسرى لكل فصيل من الشعب الفلسطيني مع هذه القضية بطريقته المناسبة لاخراج هؤلاء الاسرى. اخواننا في منظمة التحرير بعد تم الاتفاق في اسلو على اتفاقية اسلو وكان هناك اتفاق على الاسرى كان المفروض الى الابد لم يبقى اي اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية، العدو الصهيوني لم يلتزم بكل الاتفاقيات التي تم توقيعها. اذن مطلوب من الشعب الفلسطيني بفصائله حتى بحكومته ان يفكروا في آلية جديدة لاطلاق سراح هؤلاء الاسرى. اجتهد هؤلاء الاخوة في هذه الفصائل الثلاثة وجدوا ان الآلية في هذه المرحلة هو اسر هذا الجندي واسر جنود آخرين. حتى يتم تبادل الاسرى فيها. نحن في حركة حماس لانستغل ولسنا معنيين ولسنا حرصين وليس يشرفنا ان نتفاوض سياسيا مع العدو الصهيوني الا من خلال منظمة التحرير بعد ان يتم اصلاحها بصفة منظمة تحرير تكون حينئذ هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. الان الكرة في ملعب الرئيس ابومازن الذي بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي المجلس الوطني الفلسطيني بان يتفحوا حوارا جديدا من اجل الوصول الى نتائج ايجابية في اعادة اصلاح منظمة التحرير.

مصطفى عبدالهادي: دكتور نعيش مرحلة انسداد الافق السياسي وتعثر كل مفاوضات التسوية وتعطل عملة التسوية لكن في المقابل هناك مبادرات او اشباه مبادرات، كندوليزا رايس تحدثت عن دولة مؤقتة، بلير يشير الى انه يريد حل للقضية الفلسطينية، هناك تقرير بيكر هميلتون الذي اقر بان لاحل ولا استقرار في المنطقة الا بحل القضية الفلسطينية، برأيك مدى جدية هذه المبادرات؟

د.ابراهيم ابراش: هناك موضوع يجب ان اؤكد عليه ان العالم الان يعترف بان هناك قضية تسمى القضية الفلسطينية وهي قضية سياسية اي تتعلق بحقوق سياسية للفلسطينيين وهذا الاعتراف الدولي لم يأتي مجانا هو نتيجة نضالات طويلة مع منظمة التحرير منذ تأسيسها ومع حركة فتح والمعارك الطويلة التي خاضتها حركة المقاومة الفلسطينية من الاردن الى لبنان وعمليات في داخل الخط الاخضر يعني اربعين سنة من النضال هي التي في المحصلة ثبت ان منظمة التحرير هي الممثل الوحيد وجاء العالم ليعترف بمنظمة التحرير وبحقوق السياسية لمنظمة التحرير ودفع المنتظم الدولي الى ان يصدر عشرات القرارات التي تمنح، لا اريد ان اقول كل الحقوق ولكن تمنح حقوقا سياسية للفلسطينيين والتي كان في آخرها انه اجبر الرئيس بوش ان يعترف بحق الفلسطينيين بدولة بغض النظر عن حلول ولكن شعب يجب ان تكون له دولة. اذن العالم يعترف بالقضية الفلسطينية وبحقوق سياسية للفلسطينيين لماذا لم ننجز مشروعنا الوطني. اعقتد الخلل هو في الطرفين اولا اسرائيل، اسرائيل ليس فقط انها جادة ولكن لاتريد سلاما، انا اقول اسرائيل لا تريد سلاما حقيقيا. في المقابل نحن كيف نرد؟ يفترض ان يكون لنا رؤيا وموقف استراتيجي واضح نرد عليه. للاسف لاتوجد هذه الاستراتيجية الواضحة. ان اردنا مقاومة لاتوجد استراتيجية مقاومة لكل الشعب الفلسطيني، ان اردنا سلاما لاتوجد استراتيجية سلام لكل الشعب الفلسطيني ومن هنا اسرائيل توظف هذه الحالة الفلسطينية وهذا التمزق في الساحة الفلسطينية لاجل ان ترمي الكرة دائما لنا وتقول ان المشكلة عند الفلسطينيين. حتى العالم يقول ماذا يريد الفلسطينيون. هل يريدوا تحرير فلسطين من البحر الى النهر ام ان الفلسطينيين يريدوا تسوية في اطار قرارات الشرعية الدولية او في اطار حدود 67. انا اعتقد المشكلة تكمن عندنا. عندما لاتتمكن هذه النخبة السياسية في الحكومة في الرئاسة ان تبلور استراتيجية عمل وطني في مواجهة الاحتلال هنا خلل كبير. والا على اي شيء يتقاتلوا. اسرائيل لاتريد سلاما ولكن ماذا نريد نحن؟ هل نريد السلام او نريد مقاومة. 

مصطفى عبدالهادي: في المقابل دكتور احمد هناك عرف في وسائل الاعلام هناك حديث عن وثيقة قدمها المستشار لرئيس الوزراء اسماعيل هنية الدكتور احمد يوسف يعني لو تضعنا في صورة هذه الوثيقة؟

د.احمد ابوحلبية: انا اتفق مع الدكتور ابراهيم انه نحن في حاجة كفلسطينيين ان نبلور رؤيا وبرنامج محدد نتوافق عليه. للاسف الشديد نحن حاولنا ان نصل من خلال وثيقة الوفاق الوطني وسابقا وثيقة الاسرى وقبل ذلك في شهر مايو 2005 في القاهرة تم التوافق على محددات رؤوس اقلام يعني ممكن لو دخلنا في حوار جاد فيما بيننا كاخوة فلسطينيين، نبلور هذه التفاهمات وهذه الاتفاقات الى برنامج والى رؤيا حتى نصل الى ما تفضل فيه الدكتور ابراهيم. فيما نسب الى الدكتور احمد يوسف للاسف الشديد هو ليست مبادرة منه. دكتور احمد يوسف ذهب في زيارة الى بعض الدول الاروبية وخاصة بريطانيا بالذات لمدة عدة شهور وتمت لقاءات مع اكادميين اروبيين وخاصة بريطانيين وتم الحوار لبيان وجهة نظر حماس في الوضع السياسي الفلسطيني والوضع السياسي الراهن وما الى ذلك. حاول اولئك السياسيون والاكاديميون فيما بعد ان يبلوروا لانفسهم مبادرة نسبوها الى الدكتور احمد يوسف. الحقيقة العدو الصهيوني من خلال الصحافة هو الذي سرب هذه الوثيقة. نفس النصوص التي وضعوها الاروبيون انفسهم هم السياسيون والاكاديميون. انما حورت فيها الصحف الصهيونية ليصلوها الى ان حماس وصلت الى مرحلة تتفاوض على اي شيء ومستعدة ان تتنازل عن اي شيء ومستعدة الى تسوية مرحلية حتى ليس في حدود 67. رغم معروف ان حماس اعلنت مبادرته بموضوع الهدنة قد تطول عشر سنوات مقابل حدود دولة الرابع من حزيران عام 67. فاذن انا في نظر هناك مجال للفلسطينيين ان يتفقوا على سقف معين مرحليا على الاقل سواء باتفاق لمنظمة التحرير في الوضع الحالي او وضع مرحلي كما ترى ذلك حماس والجهاد الاسلامي وما الى ذلك. وهذا كل من خلال الحوار والتوافق في البيت الفلسطيني ويمكن ان نتوصل الى نتائج ايجابية. اذن المبادرة المنسوبة للدكتور احمد يوسف هي مبادرة لادخل للدكتور احمد يوسف فيها وقد اعلن الدكتور احمد في مؤتمر صحفي انكاره لهذه الوثيقة وبين ملابسات الاتهام بهذه القضية. 

مصطفى عبدالهادي: في نهاية الحلقة لايسعني الا ان اشكر ضيوفي الدكتور احمد ابوحلبية وايضا الدكتور ابراهيم ابراش وايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


